
  ان إعلان إيران تخصيبها مقداراً صغيراً
جداً من اليورانيوم قد أطلق العنان لنداءات

ملحّة لضربة جوية أمريكية وقائية حيث جاءت
تلك النداءات من المصادر نفسها التي

استعجلت من قبل الحرب على العراق ، وإذا
كان هناك هجوم إرهابي آخر على الولايات

المتحدة فيمكنك المراهنة بآخر دولار لديك على
أنه ستوجه الُتهَم مباشرة لإيران بأنها
المسؤولة وذلك لخلق هستيريا شعبية

متعاطفة مع الإجراء العسكري .
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هذه الصفحة تقدم اضاءة للقارىء  العراقي من الصحافة العالمية ولاتعبر  المقالات الواردة فيها بالضرورة عن رأي )                 (

مواقف
POSITION

من اعمال الراحل مؤيد نعمة

طـــبـق الاصـل

ستمر خمس سنـوات منذ ان عملنا مع الأمـريكان على غزو
افغانـستان، وقـد حظـي هذا الغـزو بدعـم عالمي تـقريبـاً على
عكس غزونا للعراق. ولم يكن هذا الغزو موضع انتقاد منذ
القيـام به. ولم يـدع احد ان غـزو افغـانسـتان "كـان غيـر شرعـي وان قام

على ادلة مزيفة". ولم تقم كما الان مظاهرات ضده.
ولـن يتـم انتخـاب احـد الـى مجلـس مجلـس العمـوم البــريطــاني علـى

اساس مطالبته " بخروج القوات من افغانستان فوراً".
ومن دون نقـاش فـان القـاعـدة واسـامـة بـن لادن وبقيـة الارهـابـيين قـد
قـاموا بالـتخطيط لهجـومات 11/ أيلـول من افغانـستان. وقـد حصلوا
علـى المسـاعدة والحـمايـة من حـكومـة طالـبان الـدينـية المـتشـددة. وقد
لعـنت هــذه الحكــومــة عمـليــاً من قـبل كل انـســان لاتبــاعهــا سيــاســات
معـينــة مثل اعــدام الأطفـال بــسبـب تحليـقهم طـائــرات ورقيـة ورفـض

معالجة النساء طبياً إذا كان الاطباء من الذكور فقط.
وهزيمـة تلك الحكـومة اصبح امـراً سهلاً نسبـياً، لكـن هذا الهجـوم قد
نجح جــزيئــاً في تحـيق أهــدافه. فـلم يـكن احــد قــد صمـم علــى القــاء
القبض على اسـامة بن لادن. ورغم تدميـر القاعدة في افغـانستان فان

ارهابييها لم يتوقفوا من زرع القنابل في المدن الغربية )من اوروبا(.
لقـد حقق الغزو مهـمة التخلص مـن حكومة طـالبان بـنجاح، لكنه لم
يـتخلص من الـطالبـان أنفسهـم الذين يـزداد عدد مقـاتليهـم وقدرتهم

العسكرية.
وقـد نجـم عن الغـزو اجـراء انتخـابـات قـادت  الـى أول حكـومـة بـرئـاسـة
ــــوصل الــبلاد الــــى الـــسـلام العــــريــض حــمــيــــد كــــرازاي. لـكــنهــــا لــم ت
والاستقــرار وحكم القـانـون أو تـأسيـس أي شيء كنـا نـأمل قيــامه مثل

الديمقراطية المتحررة.
فما  الـذي يحدث الان؟ لقد ألزمَ توني بليـر بريطانيا بارسال )5700(
فــرد مـن قــواتـنــا الــى افغــانـسـتــان وبـكلفــة تقــدر بـ)ملـيــار( واحــد مـن
الجـنيهـات للـسنـوات الـثلاث القـادمــة. ومهمـة هـذه القـوات" هـو ابـراز
قـيـمــة الاسـتقــرار والامـن والمــســاعــدة في إعــادة الاعـمـــار علــى المــدى
الطـويل ولاحتـواء تجارة الافيـون بالعـمل سويـة مع القوات الافغـانية

التي تتم المساعدة على تطويرها".
واهداف الحكـومة تعتمـد بشكل كبـير على مـصداقيتهـا، فانت لايمكن
ان تغـزو ثـم تتجـاهل اهـدافـك من الغــزو. فنـسبـة 80% مـن الهيــرويين
المـنـتــشــر في شــوارع بــريـطــانـيــا هــو مـن اصل افغــانـي. والحكــومــة قــد
اشركت بوضوح الخارجية وموظفي وزارة التطوير الدولي مع الجيش
وبـــذلـك اوجـــدت الحـكـــومــــة ثلاثـــة ســبل لــتقـيـيـم الاداء الحـكـــومـي
والـتطـويـر إضـافـة الـى تـوفيـر القـوة العـسكـريـة التـي ستجـعل من كل
ذلـك ممكـنــاً. وأصـبحـت الفــرصــة لهــؤلاء الــرجــال والـنــســاء مهـيــأة
لاقـتنــاصهــا وهم سـيقــومــون بــذلك فـهم يــؤمنــون بــالـتغـييــرات الـتي

يمكنهم القيام بها للافغان العاديين.
لقــد عــدت للـتــو مـن محــافـظــة هلـمـنــد وهـي المحــافـظــة الافغــانـيــة
الجـنــوبـيــة المـتــوحــشــة الـتـي تـنـتج المخــدرات والـتـي ســتكــون مــســرح

العمليات لقواتنا في افغانستان .
لـقد خـططت ان اسـوق السـيارة واتـوجه بهـا من كـابل لكن تم اخـباري
باني "ساكون مجنونأً تماماً ان قمـت بالتوجه بالسيارة جنوباً ذلك ان
الـطرق السريعة بين المحـافظات هي خطرة تمامـاً لان الطالبان هناك

في كل مكان".
ولــذلك ذهـبت جــواًً بــرفقــة مـهنــدس زراعي اعـلمـني بــان كل الحقــول
المـزروعـة التي سـنشـاهـدهـا مـن الطـائـرة هي مـزارع لنبــات الخشخـاش
الــذي يـنـتج الافـيــون. ومــرة حـين كـنــا علــى الأرض فقــد عــرفـت حل
معـضلــة كــانـت تحيــرنـي. ذلك ان الـطــالبــان كــانــوا مكــروهين لــدرجــة
كبيـرة. وقـد اقيمـت احتفـالات واسعـة بمنـاسبـة سقـوطهـم. لكن رجـال
الطالبان يسرحون بحرية في المناطق الريفية اثناء الليل في هلمند.

وهـم يجــدون قبــولاً من المــزارعين المــرعــوبـين. كنـت ابحـث عن الـسـبب
وقـد وجـدته. فـرجــال الطـالبـان يعـرضـون قيـامهـم بحمـايــة محصـول
المـزارعـين الصغــار من الافيـون من المحــاولات التي تجـري لتـدميـرهـا.
فقد امـتثلت الحكـومة الافغـانيـة للاصرار الامـريكي الـبريـطانـي على
وجوب استئصال زراعة الافيون. ولكن تلك سياسية لاتلقى شعبية في
هلمـند، ذلك ان المـزارع الذي يـزرع الافيـون يحصل علـى عائـدات تبلغ
عـشــرة اضعــاف عــائــدات زراعــة محـصــول آخــر. صحـيح انـه لن يمــوت
جوعاً من دونها ولكـنها تجلب له الكثير. والامـر الذي يدفع المزارعين
للغضـب هو ان العـديد من "مـنفذي القـانون" مـن رجال الحكـومة هم
أنفـسهم يـشتـركـون بـانتـاج وتصـديـر الافيـون. وفي الـوقت الـذي تـدمـر

فيه مزارع البقية فان حقولهم تزدهر.
ولقـد تمت تنحـية مـحافـظ هلمنـد السـابق بـعد انـكشـاف دوره الكبـير

في تجارة الافيون ورغم ذاك فقد ظل اخوه بمنصب نائب المحافظ.
واخبرني احد ضباط الـشرطة ان 99% من رجال الشرطة في محافظة
هلـمنـد امـا مـنتجــو أو مهـربــو افيــون أو يقـومـون بــالعمـلين معـاً. وان
اغلب الافيون يتم شحنـه خارج افغانستـان بواسطة سيـارات الشرطة.
وان الفساد الذي تكاثر بسبـب زراعة الخشخاش قد وصل  الى مراتب
الحكــومــة الـعلـيـــا. وتكـثــر الاشــاعــات ان كـبــار المــســؤولـين واقـــاربهـم
مـشتـركـون في هـذه التجـارة. وايـاً كـانـت الحقيقـة فــان الشـائعـات تجـد
قبـولاً في هلـمنـد. وفي الــوقت الـذي يـحتقـر فـيه الكـثيــر من المــزارعين
الحكــومــة فــانهـم يخــافــون الـطــالبــان الــذين وعــدوهم بــالمـســاعــدة في
مقـاتلـة رجـال الشـرطـة إذا حصلـوا علـى حصـة مـن محصـول الافيـون
الـذي يمـدهم بـالـدخل. وعليه وفي هـذه الاحـوال فمـن الصعـوبـة وضع
حـدود فـاصلـة بين لـوردات الحـرب وبين مهـربي الافيــون من الطـالبـان

فمصلحتهم من عدم الاستقرار واحدة.
وكل هذا يجعل من مهمـة الجنود البريطانـيين صعبة وعرضة للفشل
وان كانـوا يحظـون بدعـم محلي واسع. وكمـا قال لي احـد الافغان "إذا
قام الاجـانب بمنع الحرب فـاننا سنـرحب بهم. وسنـظل نرحب بهم إذا
قـامـوا بـالاعمـار. امــا إذا لم يتـمكنـوا مـن البنـاء ولم يـستـطيعـوا خلق

السلام فاننا لا نرغب بوجودهم".
وسينجح الجنود البريطـانيون إذا هم تمكنوا من ازالـة القوى الباعثة
علـى اللا استقـرار. واذا استطـاعوا سـحق الفسـاد المحلي واذا سـاعدوا
علــى خلـق اقتـصــاد لا يعـتمــد علــى الافيــون بــواسـطــة ايجــاد البـيئــة
الامـنــة المــسـتقــرة. وهــذه "إذا" كـبـيــرة وعــديــدة ولــم يكـن تــونـي بلـيــر
صــريحــاً ومـنفـتحــاً بـصــدد هــذه "إذا" الــشــرطـيــة وقــد اخـبــرنـي احــد
ضبــاط الشـرطـة ان هنـاك "مـؤامـرة مـن التفـاؤل" يكـون دورهـا طـمس
المخاطـر في هلمند المتمثلـة بالكره الواسع للحكـومة. في حين اخبرني
افغـاني آخر "الـناس ليـسوا سعـداء بهذه الحكـومة ولـن يكونـوا سعداء

معكم".
وسـيقــدم الـطــالبــان أنفــسهـم علــى انهـم حمــاة القــرويـين من الـسـلب
الــذي يقـــوم به "الغــزاة" ويــسهـمــون بــارســال رســائل لـيلـيــة تحــرض
المزارعين علـى القتال. وتقول هذه الرسائل "ان اجدادكم )يخرمشون(

قبورهم للقيام الى احفاد الجنود البريطانيين الذي قاتلوهم".
ولعلـنا نسـينا ان الجيـش البريـطاني تعـرض الى مذبـحة عام 1884 في
هلـمنــد. لكـن الافغـان بــالتــأكيـد لـم ينـســوا. ولعل الـطــالبـان تـواقـون

لتكرار تلك المأثرة.
وســيحـــاول الــطـــالـبـــان زيـــادة حـــدة الــصـــراع عـبـــر تــصـــويـــر القـــوات
البريـطانيـة على انهـا تحاول منـاصرة حكم القـانون لانه يمثل "حـرباً
عـلى الاسـلام" وقد نجـحوا في جـذب المجاهـدين الاجـانب لمـساعـدتهم.
ان تسـرب التكنولـوجيا والأسـاليب القتـالية من العـراق هو امر واضح
وكذلك قدوم المتطوعين من باكـستان. وقد قال محلل استخباراتي ان
حـدث حقـاً. فـالانفجــاران الانتحـاريـان اللـذان حـدثـا في الاشكـار جـاه
يؤكـدان صحة هـذا التحليل فـالتفجيـرات الانتحـارية هـي امر جـديد

في افغانستان.
وبـالـطبع فـان الانـزلاق الـى الفـوضـى والحـرب لا مفــر منه وكـذلك لا
محـيــد مـن انـتقــال نـــاجح نحــو الــسلام والـنـظــام المــدنـي. ولــم تكـن
لمحـافـظــة هلـمنــد حكـومـة مـؤثــرة لعقـود طــويلـة ومـن المحتـمل لعـدة
قرون. وسـتعمل قـواتنـا بجـد مع مـحافـظ هلمنـد الجديـد ومع رئـيس
الـشـرطـة الـذي سيـتم تـسمـيته في محـاولــة لتحقـيق الاستقـرار الـذي
ينشده ابناء المحافظة. والذي سيمثل فرصتهم الوحيدة المستقبلية.

وسـتمـنح القــوات البــريـطــانيــة الحــاكم الجــديــد"الـتخــويـل" لتـطـهيــر
الحكومة والتخلص تماماً من المهربين ومنهم الطالبان.

وكل ذلك يمكـن ان ينجح إذ بـالامكـان القيـام به.ولـكننـي لا اعتقـد ان
"مــاكنــة الحكــومــة لـلانبــاء الجيــدة" قــد قــامت بـتهـيئـتنــا ولا تهـيئــة
الجيـش لمهمـة بهـذه الـضخـامـة. مع وجـود امكــانيـات ان تـسيــر المهمـة
برمـتها بـنحو خـاطئ غيـر مرضِ. فـان مهمـة مثل هـذه قد تحتـاج الى
أكثـر مـن بضعــة آلاف من جنـودنـا والـى أكثـر مـن ثلاث سنـوات ومليـار

جنيه لغرض انجازها.

عن/الديلي تلغراف
*كـاتب المقـال آدم هو لـو واي: كان ضـابطـاً سابـقاً ومـراسلاً مـسؤولاً لـ
)آي تـي ان( وهــو الان عـضــو في الـبــرلمــان مـن المحــافـظـين عـن مــديـنــة

جريفشام وعضو في لجنة الدفاع 
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الافيون والفساد والطالبان

NO (656)Sun. (30) April

العدد )656(الاحد)30( نيسان 2006

ولكن ثمـة أربعة أسـباب قـسريـة ضد
هجمـة جـويـة وقــائيـة علــى المنـشـآت

النووية الإيرانية :
الأول : في غـيـــــاب تهــــديــــد وشـيـك )
ـــــى بعـــــد ســنـــــوات ـــــون عل والإيـــــرانــي
ــــــى الأقـل مــن امــتـلاك مـعــــــدودة عـل
تــرســانــة نــوويــة ( سـتكــون الهـجمــة
إجراء حرب أحـادية الجانب، وإذا تم
ـــــشـــــــروع في الـهـجـــمـــــــة دون إعـلان ال
الحـرب رسـميــا من قـبل الكـونغـرس،
فـــــأنهـــــا ســتـكـــــون غــيـــــر دســتـــــوريـــــة
وستـسـتحق اتهـام الــرئيـس، وبــشكل
ممـــــاثل اذا تم الــــشـــــروع فـــيهـــــا دون
عقـوبات مجلس الأمن التابع للأمم
المــتحــــدة ، أمــــا مـن قــبل الــــولايــــات
المتحـدة بمفـردهـا أو بـالاشتـراك مع
إسـرائيل ، فـأنهـا ستـسـمِي المـرتكب )
المـــــرتـكــبــين ( بـــــأنه )بـــــأنهــم( خـــــارج

)خارجين( عن القانون الدولي .
والـــثــــــــانـــي : مـــن المحـــتـــمـل أن ردود
الأفعال الإيرانية قد تضاعف بشكل
كـبيـــر نتـيجــة المـصـــاعب الأمــريـكيــة
المـتـنـــامـيـــة في العـــراق وأفغـــانــسـتـــان
وربمــا تعجلّ بـعنفً جـديـدا مـن قبل
احــزاب اسلاميـة في بلـدان مخـتلفـة
ومنها )لبنان(، ومن المرجح ان تغرق
ـــــــــات المــــتـحـــــــــدة في الـعــــنـف ـــــــــولاي ال
الإقلـيـمـي لمـــدة عقـــود مـن الـــزمـن أو
أكثر ، ويـبلغ تعداد سكان ايران )70(
ملـيـــونـــاً وأي صــــراع معهـــا سـيـجعل

البلية في العراق تبدو بلية تافهة.
والثـالث : ان اسـعار الـنفط ستـرتفع
ارتفـــاعـــاً حـــاداً، خـــاصــــة اذا خفــضّ
الايــرانـيــون انـتـــاجهـم أو سعــوا الــى
ايقـاع الفوضـى في تدفق الـنفط من
حقــول النفـط الـسعـوديـة المجـاورة ،
اذ سـيتـأثــر الاقتـصــاد العــالمي تـأثـراً
ه اللوم الى الولايات خطيراً وسيـوجّـَ
المتحـدة بــسبـب ذلك ، مع ملاحـظـة
أن أسعــار الـنفـط قــد ارتفعـت فجــأة
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الطموحـــات النووية الإيرانيـة 
والتهديــــدات الأمريكيــــة غير المـــبررة 

*بقلم : زبيغنيو بريجنسكي 
ترجمة : هاجر العاني .

وكلـتــــاهـمــــا عــضــــوان لــــديهـمــــا حق
النقـض )الفـيتــو( في مجلـس الامن
التابع للامم المتحدة ، في مفاوضات
مـبــــاشــــرة مع ايــــران ، مـــســتخــــدمــــةً
نمـوذج المحـادثــات متعـددة الجــوانب
المـنــــسجـمـــــة والجـــــاريـــــة مع كـــــوريـــــا
الــشـمــالـيــة ، وكـمـــا فعلـت الــولايــات
المتحـدة مع كوريـا الشمـاليـة فعلـيها
ــــــوقــت في أن تـــــشــتــــــرك في نـفـــــس ال
محــادثــات ثـنــائـيـــة مع ايــران حــول
ــــــة ذات ــــــالـــي ــــــا الم الامـــن والـقــــضــــــاي

الاهتمام المشترك .
وعقـب ذلك علـى الـولايـات المـتحـدة
أن تكـــون طـــرفـــاً مــــوقّـعــــاً علـــى أيـــة
تـسـويـات تعـويـضيـة في حـالـة اتخـاذ
قــرار يـبعـث علــى الــرضــا لـلبــرنــامج
الـنـــووي الايـــرانـي ولقـضـــايـــا الامـن
الاقليـميــة ، وفي نقطـة مـا قـد تـؤدي
مــثل هـــــذه المحـــــادثـــــات الـــــى اتفـــــاق
اقلـيـمـي علـــى مـنــطقـــة خـــالـيـــة مـن
الاسلحة النووية في الشرق الاوسط
 –خــاصــة بعــد التــوصل الــى اتفــاق
سلام اســـــرائــيلـي  –فلـــســطـيـنـي –
وكــذلك تقــرهّ كل الــدول العــربيـة في
المــنــــطقـــــة ، ومع ذلـك ، عــنـــــد هـــــذه
المــرحلــة سـيكــون من الـســابق لأوانه
اقحـــــام تلــك القـــضــيـــــة المـعقـّــــدة في

العملية التفاوضية مع ايران .
امـا بالنـسبة للـوقت الحاضـر فيكون
اخـتـيــارنــا أمــا أن يـتـم حـملـنـــا علــى
الفــــرار مــــذعــــوريــن نحـــــو مغــــامــــرة
طــــائـــشــــة مــضــــرةّ اضــــراراً عـمــيقــــاً
بمصـالح الولايـات المتحـدة القومـية
طـــويلــة الأمــد أو أن نـصـبح جــاديـن
بخـصـــوص اعـطـــاء المفـــاوضـــات مع
ايـــران فـــرصـــة حقـيقـيـــة ، وقـــد كـــان
النـظــام الايــرانـي علـــى المحك لعــدة
سـنــــوات مــضـت غـيــــر أن المـــــواجهــــة
المكثفة مع الـولايات المتحـدة أعطته
تفجـــراً جـــديــــداً للحـيـــاة ، وهـــدفـنـــا
ـــــــذي تـــتـــبـعـه ـــــســـتـــــــراتـــيـجـــي ، ال ال
مفــاوضـــات حقـيقـيــة ولـيــس اتخــاذ
وضعيـة خاصة ، يجـب أن يكون نحو
فصل القوميـة الايرانية عن التشدد

الديني .
ومعــــاملـــة ايـــران بـــأحـتـــرام وضـمـن
نظـرة تــاريخيــة سيـسـاعـد علـى دفع
ذلـك الهـــدف قـــدمـــاً ، فـــالــسـيـــاســـة
الامريكية يجب أن لا يسيطر عليها
الجـــــو المـــــرســـــوم الحـــــالــي للالحـــــاح
الحــافل بــالــذكــريــات بــشكل مـشــؤوم
لـِـما سبق التدخل المضلـَّـل في العراق

.
عن/ لوس انجلس تايمز 

ـــــزنــــسـكــي كـــــان ـــــرزي ـــــو ب *: زبـــيغــنــي
مــسـتــشــار الأمـن القــومـي للــرئـيــس

كارتر بين عامي 1977 و 1981
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بـرسالـة ملهــِمـة دينيـاً ، ويجب أن لا
تفقـد بـصيــرتهــا بحـقيقـة أن الـردع
قــد أثمـر في العلاقـات الامــريكيـة –
السـوفيتيـة والامريـكية  –الصيـنية

والهندية  –الباكستانية .
وعـلاوة علــــى ذلـك فـــــالفـكــــرة الـتـي
يـــروج لهـــا بعـض الـــذيـن يفــضـّـلـــون
الاجـــراء العـــسكـــري والقـــائلـــة بـــأن
طهران قد تسلـّـم في يوم ما ببساطة
القنـبلة الـى ارهابي ) هـذه الفكرة (
تتجـاهل تجاهلاً مـريحاً حقـيقة أن
فعل ذلك قـد يكون مسـاوياً لانتحار
إيـــــران، لأنهـــــا سـتـكـــــون مـــشـتـَـــبــَهـــــاً
رئيـسيـاً، والمنـاظرة الـنوويـة ستجعل
مـن الــصعـب اخفـــاء مـــوقع مـصـــدر

القنبلة .
وانــه لأمــــــــــــــــر واقــع ، مــع ذلــــك ، ان
امتلاك ايـران في آخـر الأمـر أسلحـة
نــــوويــــة سـيــــزيــــد مـن الـتــــوتــــرات في
ـــــطـقـــــــــة وربمـــــــــا ســــيـحــــثّ دولاً المــــن
كــالــسعــوديــة أو مـصـــر علـــى تقلـيــد
ايـــران ، وعلـــى الـــرغـم مـن تـــرســـانـــة
اسـرائـيل النـوويـة الـضخمـة الا أنهـا
ـــــذا فـــــأن ـــــأمـــن أقل ، ل ســتـــــشعـــــر ب
ــــــــران ــــــــة دون امـــتـلاك اي ــــــــول الحـــيـل
لأسـلحــــة نــــوويــــة أمــــر مـبــــرَّر ولـكـن
خلال السعي الـى هذا الهدف يجب
ــــــات المــتـحــــــدة  في ــــــولاي أن تــــضـع ال
الحــسـبــــان امكـــانـيـــات لمـــدى أطـــول
ـــــة للــتـــطـــــور الــــســيـــــاســي بـــــالــنــــســب

والاجتماعي لايران .
ولـــــدى ايـــــران الــــشـــــروط المــــســبقـــــة
المــوضــوعـيــة فـيـمـــا يخـص الـتعلـيـم
ـــــــشــــــــــؤون ــــــــــة المــــــــــرأة في ال ومــكــــــــــان
الاجــــتــــمـــــــــاعــــيـــــــــة وفي المـــــطـــــــــامـح
الاجـتـمــاعـيــة ) خــاصـــة للــشـبــاب (
ـــــســـتـقـــبـل المـــنــــظـــــــور لـــتـقـــــــوم في الم
بمـضـــاهـــاة تقـــدّم تـــركـيـــا ، فـــرجـــال
الـــديـن هـم مـــاضـي ايـــران ولـيــســـوا
مــسـتقـبلهــا ولـيــس مـن مــصلحـتـنــا
المـشاركـة في أفعال تـساعـد على قلب
تلـك الـنـتــيجـــــة .    فـــــالمفـــــاوضـــــات
الجــديــة لا تتـطلـب ارتبــاطــاً طــويل
الأنــــاة وحـــســب بل تـتــطلـب كــــذلـك
جــــواًّ بـنـّــــاءً ، فــــالمــــواعـيــــد الاخـيــــرة
الــــزائفــــة ، والـتــي يقـتــــرحهــــا علــــى
الاغلـب اولــئك الـــذيـن لا يـــرغـبـــون
بتفـاوض الـولايــات المتحـدة جـديـاً ،
تكــون ثمـارهـا معـاكـسـة ، والاهـانـات
وصلـيل الــسـيـــوف بـــالاضـــافـــة الـــى
رفـض حـتــى الـتـفكـيــر ملـيـــاً في قلق
الطـرف الآخر حـول الأمن يمكن أن
تكــون وســائل مـفيــدة فقـط اذا كــان
الهـدف هو اخـراج عمليـة التـفاوض

عن خطها .
ويجـب أن تـلحق الــولايــات المـتحــدة
بـــركب بــريـطـــانيــا وفــرنـســا والمـــانيــا
ــــــا والــــصــين ) وربمــــــا أيــــضــــــاً روســي
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الخيار العـسكري مطـروح للنقاش "
تعــيق ذلـك الـنــــوع مــن المفــــاوضــــات
الــذي قـــد يجعـل ذلك الخـيــار غـيــر
ضــروري ، ومن المــرجح أن تهـديـدات
كهـذه ستـوحّد القـوميين الايـرانيين
والمـتــشــدّديـن  لأن أغلـب الايــرانـيـين

فخورون ببرنامجهم النووي .
كمــا تـــدعم الـتهــديــدات العــسكــريــة
الشكوك الدولية المتنامية باحتمال
وجــــود تــــشجــيع أمــــريـكـي مــتعـمــــد
لـتــصلـب ايـــرانـي أكـبـــر ، ومـــا يـبعـث
ــــــــرء أن ــــــــى الم ــــــــى الحــــــــزن ان عـل عـل
يـتــســـاءل عـمـــا اذا كـــان مـن المــمكـن
تبـريـر شكـوك كهـذه تبـريـراً جـزئيـاً ،
ـــــر مــــــوقف والا كـــيف يمـكـــن تفــــســي
الــــولايــــات المــتحــــدة " الــتفــــاوضـي "
الحـــالـي ، وهـــو رفـض الاشـتـــراك في
المفـــــاوضـــــات القـــــائــمـــــة مع ايـــــران
والاصـــرار علــى الـتعـــامل فقـط مـن
خـلال وكــــــــالات ) ويــكــــــــون ذلــك في
تباين حادّ مع المفاوضات الامريكية
الجـــاريـــة في ذات الـــوقـت مع كـــوريـــا

الشمالية ( .
فالولايات المتحدة تخصص بالفعل
مـــوارد مـــالـيـــة لـــزعـــزعـــة اســتقـــرار
ـــــرانــي وكــمـــــا ذكـــــر في الــنـــظـــــام الاي
التقـارير الاخـباريـة انها تـرسل فرق
قـوات خـاصـة الـى ايــران لتحـريـض
الاقلـيـــات العــرقـيــة غـيــر الايــرانـيــة
لأجل تجـــزئـــة الـــدولـــة الايـــرانـيـــة )
بــــأســم احلال الــــديمقــــراطـيــــة ! ( ،
ومن الــواضـح أن ثمــة أشخــاصــاً في
ـــــــــون أي حـلّ ـــــــــوش لا يـــتـــمـــن ادارة ب
ـــــى ذلـك ـــــز ، ويحـــــرّضهـــم عل مـُــــنجـَ
قـــارعـــو طـبـــول الإجـــراء العـــسكـــري
الخـــــارجـيـــــون وتحــثــّهــم علـــــى ذلـك
الاعلانـــــات الــتــي تحـــتل صـفحـــــات
كـــــاملــــة والـتـي تـــضخــّـم الــتهــــديــــد

الايراني .
وثـمــــة سخـــريـــة غـيــــر مقــصـــودة في
وضع تــســـاعـــد فـيـه اللغـــة العـنـيفـــة
للــرئيـس الايــراني مـحمــد أحمـدي
نجـاد ) الـذي يمـتلك قـوى محـدودة
أكثـر بـكثيـر ممـا تلمح الـيه بطـولته
( )تسـاعـد( علـى تبـريـر التهـديـدات
مـن قـبـل شخــصـيـــات الادارة ، الـتـي
بـدورهــا تسـاعـد أحمـدي نجـاد علـى
اســتغلال تــصلـبه الــى مـــدى أبعــد ،
ممـا يكـسبه دعمـاً داخليـاً متحـمسـاً
لـنفــسه وأيـضـــاً للـبــرنـــامج الـنــووي

الايراني .
لـــذا فـــأن هـــذا هـــو الـــوقـت المـنـــاسـب
للادارة لــتـــصحـــــو وتفـكـــــر تفـكــيـــــراً
سـتـــراتـيجـيــــاً مع نــظـــرة تــــاريخـيـــة
ــــــان المــــصـلـحــــــة وتــــضـع في الحـــــســب
الوطـنية للـولايات المتحـدة في المقام
ـــــــة الاول . لـقـــــــد آن الأوان لـــتـهـــــــدئ
الخــِطاب ، فـالولايات المـتحدة يجب
أن لا تقــودهــا العــواطف أو الــشعــور
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الـى أكثـر من )70( دولاراً للبـرميل ،
الــــى حــــد مــــا بـــسـبـب المخــــاوف مـن

صــِدام أمريكي  –ايراني .
اما الـسبب الاخيـر فهو ان الـولايات
المـــتحــــــدة ، في أعقـــــاب الـهجــمـــــة ،
ســتـــصـــبح كـــــذلـك وبـــــشــكل أكــثـــــر
احتـمالاً هـدفاً للإرهـاب بينمـا تعززّ
ــــــة في أن دعـــم ـــــشـكــــــوك الـعــــــالمـــي ال
الولايـات المتحدة لإسـرائيل هو ذاته
ســبــب رئــيــــس لــــظهـــــور الــتـــطـــــرف
الإسلامــي ، وســتـــصـــبح الـــــولايـــــات
المـتحـــدة أكـثـــر عـــزلـــة وهكـــذا تكـــون
أكـثــــر تعـــرضــــاً للـهجـــوم في حـين أن
الاحـتـمــــالات لـتـــســــويـــــة إقلـيـمـيــــة
نهــــائـيــــة بـين إســــرائــيل وجـيــــرانهــــا
ستـكون أبـعد ممـا كانـت عليه في أي

وقت مضى .
وبـــالمخـتـصـــر المفـيـــد ، ســتكـــون أيـــة
هجمـة علـى ايـران اجــراءً يعبــر عن
حـمــــاقــــة سـيــــاسـيــــة ، ممــــا يـحفــــز
ارتفــــاعــــاً تــصــــاعــــديــــاً في الـــشــــؤون
الــــدولـيــــة ، ومع اعـتـبــــار الــــولايــــات
المــتحــــدة بــــأطـــــراد كهــــدف لـلعــــداء
الـواسع الانتشـار فأن عـصر الـتفوق
الامــــريكـي قـــد يـنـتهـي كــــذلك قـبل
أوانه ، فـبـــالـــرغـم مـن  ان الـــولايـــات
المـتحـــدة مهـيـمـنـــة علـــى العـــالـم في
الــوقت الحــاضــر كمــا هــو واضح الا
أنهـــا لا تمـتلـك القـــوة ولا الـــرغـبـــة
الــداخـليــة لفــرض ارادتهــا ومـن ثم
تعـزيـزهــا في وجه المقـاومــة المطـولّـة
والمـكلفــة ، ومـن المــؤكـــد ان ذلك هــو
ـــــــذي قـــــــدمّـــتـه تجـــــــارب ـــــــدرس ال ال
الولايـات المتحدة في فيتنام والعراق

.
وحتـى اذا لم تكن الـولايات المـتحدة
تخـطـط لـضــربــة عــسكــريــة وشـيكــة
ـــــران ، فـــــأن الـــتلــمـــيحـــــات ـــــى اي عل
المـسـتمـرة الـتي يـطلقهــا النـاطقـون
الـــــرســمــيـــــون والــتــي مفـــــادهـــــا أن "
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*كتابة/ آدم هولو واي
ترجمة/ المدى

كلام حافل بالذكريات بشكل مخيف عن ضربة أمريكية على إيران لتحريك حرب العراق .

تحالف قاتل يجب  هزيمته


